
 القاهرة – في خطوة غير مسبوقة في 
منطقة الشرق الأوسط، صادقت الحكومة 
اليابانية الجمعة، على إرســـال قوة دفاع 
لضمان أمن الملاحـــة البحرية في منطقة 
الخليـــج العربـــي التـــي تســـتورد منها 
طوكيو حوالي 90 بالمئة من النفط الخام.

تبدأ القوة مهامها مـــع إطلالة العام 
الجديد،عندمـــا تبحـــر المدمـــرة الحربية 
”تاكانامـــي“ التي يبلغ وزنهـــا 4650 طنا، 
وطائرتـــان مـــن طـــراز P-3C المضـــادة 
للغواصات، للقيام بدوريات هناك بهدف 
جمع المعلومات البحرية والمســـاعدة في 
ضمان الملاحة الآمنة للآلاف من الســـفن 

ذات الصلة باليابان وتمر في المنطقة.

مهمة صعبة

الطائرتـــان  تبـــدأ  أن  المتوقـــع  مـــن 
العمـــل أولا. أمـــا المدمرة ســـوف تغادر 
البلاد في أوائل شـــهر فبرايـــر، كي تبدأ 
مهمتها منتصف الشهر نفسه. وسيكون 
هناك حوالي 200 من أفـــراد الطاقم على 
متن المدمرة، وســـيتم وضـــع نحو 60 من 

.P-3C العاملين في وحدة
تخطـــط طوكيـــو فـــي العـــام المالي 
الجديد لإنفاق 4.68 مليار ين (42.7 مليون 
دولار) على هذه القوة، التي تســـتمر في 
مهامها لمدة عام، حتى 26 ديسمبر المقبل.

تبدو هذه القوة العســـكرية المحدودة 
نســـخة خاصـــة تقدمها اليابـــان لحفظ 
أمن الملاحـــة في المنطقة، بعد اســـتبعاد 
المشـــاركة في تحالـــف تقـــوده الولايات 
المتحـــدة لحمايـــة ناقلات النفط وســـفن 

الشحن من التهديدات الإيرانية.
ولن تتم أنشـــطة الحراسة اليابانية 
في مضيق هرمز الـــذي يمر عبره الجزء 
الأكبر من إمـــدادات النفط العالمية، حيث 
يجـــري التحالف الذي تقوده واشـــنطن 
عملياته، وسيتم نشـــر القوات اليابانية 
فـــي خليج عمـــان وبحر العـــرب وخليج 

عدن.
تهدف النســـخة اليابانيـــة إلى حفظ 
أمـــن الملاحة فـــي الخليج وإلـــى تجنب 
إعطـــاء الانطبـــاع بأن طوكيـــو تقف إلى 
جانـــب الولايـــات المتحدة مباشـــرة ضد 

إيران التي تحتفظ معها منذ فترة طويلة 
بعلاقات ودية.

أسهمت العلاقة الوطيدة في تحقيق 
أمن الطاقة باليابان التي تعد مســـتوردا 
رئيســـيا للنفط الإيراني على مدى عقود 
قبل فـــرض عقوبـــات اقتصادية أميركية 

على طهران.
وتشـــير بعـــض المعطيـــات إلـــى أن 
الأخضـــر  الضـــوء  منحـــوا  الإيرانيـــين 
لإرســـال اليابان قواتها العســـكرية إلى 
المنطقـــة، خلال زيـــارة حســـن روحاني 
الأخيـــرة إلـــى طوكيـــو، رغبـــة منهم في 
استئناف طوكيو شراء النفط، ومن خلال 
اتفاق ضمني يقوم علـــى اقتراح إيراني 
بقيـــام الشـــركات اليابانيـــة بالالتفـــاف 
علـــى العقوبـــات الأميركية عبـــر تقديم 
خدمـــات تقنية للمصافي الإيرانية مقابل 
الحصـــول علـــى النفط، بمـــا يعني عدم 
القيام بتحويل أموال لجهات إيرانية أو 
شـــراء النفط من طهـــران، والاحتفاظ به 
كمخزون استراتيجي دون استخدامه في 

الفترة الحالية.
ألمحت إيران إلى قيام بعض الشركات 
الصينية بمثل تلـــك التحركات، لكن هذا 
المقتـــرح يصطـــدم بانعـــدام الرغبة لدى 
الشـــركات اليابانية في خـــرق العقوبات 

الأميركية.

يأتـــي إطـــلاق اليابـــان لمهمتهـــا في 
حفظ أمـــن الملاحة بالخليـــج بعد ازدياد 
التوترات العســـكرية في المنطقة بشـــكل 
حاد، عقب الهجوم على ناقلتين نفطيتين، 

إحداهما كانت تحمل نفطا إلى اليابان.
استجابت طوكيو بطريقتها الخاصة 
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  لضغـــوط 
ترامب، وطالبها بلعب دور أكثر نشـــاطا 
في حماية مصالحها في منطقة الشـــرق 

الأوســـط، حيث اشـــتكى من أنهـــا تدفع 
”تعويضـــا صفريا“ عن دوريـــات حماية 
ممرات الشحن في المنطقة، وحضها على 
تغطية المزيـــد من تكاليف نشـــر القوات 
الأميركيـــة فـــي منطقـــة الخليـــج، وفي 

اليابان.
واصطدمـــت دومـــا رغبـــة الرئيـــس 
الأميركـــي فـــي زيـــادة الدور العســـكري 
الياباني فـــي المنطقة، بعقبـــات قانونية 
ودســـتورية، فضلا عن حالة من الرفض 

الشعبي.

فشل الوساطة اليابانية 

يحد دستور اليابان السلمي، خاصة 
مادتـــه التاســـعة الشـــهيرة، مـــن قدرات 
طوكيـــو على المشـــاركة فـــي التحالفات 
العســـكرية الدولية. لذلك تصر الحكومة 
على وصف مهمتها العســـكرية الجديدة 
مهمـــات  إحـــدى  بأنهـــا  الخليـــج  فـــي 

”التحقيق والبحث“.
القيـــود  الوصـــف  هـــذا  ويتفـــادى 
الدســـتورية، لأن قانـــون قـــوات الدفـــاع 
الذاتـــي، لا تحتـــاج مادتـــه الرابعة، إلى 
موافقة البرلمـــان أو حتى رئيس الوزراء 
في مثل هذه المهام. وتكون لوزير الدفاع 
وحـــده القدرة علـــى اتخاذ قرار إرســـال 

قوات الدفاع الذاتي إلى أي مكان.
يأتي نشر القوة العسكرية اليابانية 
متســـقا مـــع تحـــركات رئيس الـــوزراء 
الياباني شـــينزو آبي، الرامية إلى إعادة 
تفســـير الدســـتور بما يجعل بلاده دولة 
طبيعيـــة ذات دور مؤثر فـــي حفظ الأمن 

والاستقرار العالميين.
وبدأت بشـــائر هذا الأمـــر تظهر في 
شـــكل تعزيـــز التواجـــد العســـكري في 
قاعدة لليابان في جيبوتي، تأسست عام 
2011 لإطـــلاق عمليات متنوعـــة لمكافحة 

القرصنة.
جـــاءت الخطـــوة اليابانيـــة أيضـــا 
لتؤكـــد التوقعـــات بأن وســـاطة طوكيو 
بين واشـــنطن وطهران فشـــلت، أو ماتت 
إكلينيكيـــا على الأقل، لأنهـــا جاءت بعد 
أيام معدودة من قيـــام الرئيس روحاني 
بـــأول زيارة لرئيس إيرانـــي إلى طوكيو 
منذ عشـــرين عاما، لتخفيف حدة التوتر 

مع الولايات المتحدة.
في ضوء هذه المعلومات تبدو منطقة 
الخليـــج مقبلـــة على مرحلـــة جديدة من 
التصعيد والتوتر، في ظل عدم استبعاد 
الخطـــورة.  بالغـــي  تطوريـــن  حـــدوث 
أحدهما، إقدام إيران أوائل العام الجديد 
على تخفيض التزاماتها بموجب اتفاقية 
عـــام 2015 المصممة لتجميـــد برنامجها 
النـــووي، حيث هـــددت باتخـــاذ خطوة 
جديـــدة لتخفيض التزاماتها كل 60 يوما 
بالضغـــط على الـــدول الغربية، بما فيها 
فرنســـا وبريطانيـــا واليابـــان لتخفيف 

على  المفروضة  الاقتصاديـــة  العقوبـــات 
إيران أو تحديها.

أما التطـــور الآخر، فهو زيادة ملامح 
العســـكرة فـــي منطقة الخليـــج ودخول 
أطـــراف لم تكن معروفة بالمشـــاركة فيها 
من قبل، لاســـيما مع المناورات المشتركة 
بين إيران وروسيا والصين التي انطلقت 
أيضـــا الجمعة الماضـــي، مقابل تحركات 
أميركية تجلت في نشر قوات في جزيرة 
ســـقطرى، وســـط أنباء عـــن تحضيرات 
لنشـــر منظومـــة رادارات ودفـــاع جوي 

”باتريوت“.
وهنا تســـاءل بعض الخبراء عما إذا 
كانت اليابـــان تســـتطيع المحافظة على 
حيادها في حالة اندلاع صراع عســـكري 
بـــين إيـــران وقـــوات التحالـــف بقيادة 
الولايـــات المتحـــدة في منطقـــة الخليج 

العربي؟
عبّـــر مســـؤولون فـــي طوكيـــو عـــن 
اســـتعداد قـــوات بلادهـــم فـــي الخليج 
”للتعـــاون مـــع قـــوات التحالـــف التـــي 
تقودهـــا الولايات المتحـــدة، وقد تزودها 
بالمعلومات الاســـتخباراتية اللازمة“، ما 
يضع قوات اليابـــان في مربع العداء مع 
قوات الحرس الثوري الإيراني مباشرة، 
ويزيـــد مخاوف الـــرأي العـــام الرافض 
أصلا لإرسال قوات إلى منطقة مشحونة 
بالتوتر والصراع، لما يمكن أن تجلبه من 

مشكلات.
ليس من الواضـــح حتى الآن إلى أي 
مدى سوف تســـتطيع القوات العسكرية 
الجديدة في الخليج حفـــظ أمن الملاحة. 
فالقانون اليابانـــي ينص على عدم قدرة 
هـــذه القوات على اســـتخدام الأســـلحة 
للدفـــاع عن الســـفن التي تحمـــل أعلاما 
أجنبية، بينما يتم تسجيل معظم ناقلات 
النفـــط التي تديرها الشـــركات اليابانية 
في البلـــدان الأجنبية بســـبب انخفاض 

تكاليف التشغيل هناك.
لـــم يوضح وزيـــر الدفـــاع الياباني، 
تارو كونو، عندما ســـئل عمـــا إذا كانت 
قوات الدفاع الذاتي سوف تدافع عن مثل 
هذه الســـفن ذات العلم الأجنبي وتديرها 
شـــركات يابانية، واكتفى بالقول، القرار 
في هذا الخصوص ســـوف يتـــم اتخاذه 
وفقـــا ”لكل حالـــة على حـــدة“، لافتا إلى 
أن تكتيـــكات الدفـــاع المحتملـــة في هذه 
الحـــالات تشـــتمل علـــى توجيـــه تحذير 
شفهي أو إرسال المدمرة بالقرب من هذه 

السفن.
كل هذه الإجـــراءات محدودة للغاية، 
وليس من المتوقـــع أن تلعب دورا مؤثرا 
في حفظ أمـــن الملاحة في منطقة الخليج 
التـــي تتلاطـــم فيها الكثير مـــن الأمواج 
العســـكرية، التي توشك أن تتصادم دون 
أن يعرف أحد المدى الذي يمكن أن تذهب 
إليه. وهو ما يضع القوات اليابانية على 

محك التطورات المقبلة.
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خطوة محايدة أم اصطفاف

د. أحمد قنديل
خبير مصري 
في العلاقات الدولية

اليابان وافد جديد يضاف 

إلى تعقيدات عسكرة الخليج

الحكومة العراقية حائرة 

والميليشيات متأهبة 

بعد الضربات الأميركية
طوكيو في مهمة عسكرية محفوفة بمطبات التوتر الأميركي الإيراني

بعدمــــــا صادقت الحكومة اليابانية مؤخرا على إرســــــال قوة دفاع لضمان 
أمن الملاحة في منطقة الخليج، أثير الجدل حول هذه الخطوة غير المسبوقة 
ــــــي يرى فيها البعض أنها ســــــتضاعف ملامح عســــــكرة المنطقة. ورغم  والت
وجود إجماع على أنه من غير المتوقع أن تلعب طوكيو دورا مؤثرا في حفظ 
أمن الملاحة، فإن هذه الخطوة قد تكشــــــف مستقبلا مواقفها واصطفافاتها 

الحقيقية إن حصل أي صراع عسكري بين طهران وواشنطن.

مصادقة طوكيو على 

إرسال قوة لحفظ أمن 

الملاحة في الخليج تثير 

تساؤلات عما إذا كانت 

ستحافظ على حيادها في 

حالة المواجهة بين طهران 

وواشنطن

 بغداد – ما يحصل اليوم على الساحة 
العراقيــــة من تبادل للضربات العســــكرية 
والميليشــــيات  الأميركيــــة  القــــوات  بــــين 

الموالية لإيران ليس مفاجئا.
إن هــــذه التطــــورات تقــــع فــــي إطار 
تصعيد طهران ضد المصالح الأميركية في 
العــــراق ولا يُتوقع أن يمــــر ذلك دون ردود 

أميركية بالغة الدقة ضد أذرع طهران.
قبــــل رد واشــــنطن عبر ضربــــة جوية 
اســــتهدفت معســــكرا تابعــــا لحــــزب الله 
العراقــــي في القائــــم غرب العــــراق أكدت 
أن  الأميركيــــين  المســــؤولين  تصريحــــات 
ميليشــــيات طهران تمادت في اســــتهداف 
القواعــــد الأميركية في مــــرات عدة خلال 
بمحافظة  شهر ديســــمبر في ”عين الأسد“ 
الجوية  الأنبار غربي البلاد وقاعدة ”بلد“ 
شــــمال بغــــداد، التي تضم أيضــــا جنودا 
أميركيــــين، وفــــي مطــــار بغــــداد الدولــــي 
المخصــــص جــــزء منــــه لقــــوات التحالف 

الدولي، ويضم قطعات عسكرية أميركية.
هنــــاك تخبــــط واضــــح فــــي الموقــــف 
السياسي لحكومة عراقية مستقيلة تجاه 
مــــا حصل رغــــم حزمة البيانــــات المعتادة 
التي حاولت الأحــــزاب من خلالها التودد 
لإيران وليس لحمايــــة الأراضي العراقية 

المستباحة من طهران.
لقــــد ادعى رئيــــس الوزراء المســــتقيل 
عــــادل عبدالمهــــدي فــــي تصريح لــــه بأنه 
اســــتنكر العمليــــة العســــكرية الأميركية، 
لكنــــه تجاهــــل حقيقــــة أن وزيــــر الدفــــاع 
الأميركي كان قد أبلغــــه بالضربة الجوية 
قبل حصولها بنصف ســــاعة بحسب قناة 

”سي.أن.أن“ الأميركية.

الخارجيــــة  وزيــــر  حــــذر  أن  وســــبق 
الأميركي مايك بومبيو إيــــران وحلفاءها 
في العراق مــــن مغبة تنفيــــذ أي هجمات 
صاروخية يمكــــن أن تضــــرّ بالأميركيين، 
متوعّدا بأنّ مثل هذه الهجمات ”ســــتقابل 
وقبل يوم واحد من الضربة  بردّ حاســــم“ 
قام الوزير الأميركي بزيارة ســــرية خاطفة 
غــــرب العراق،  إلــــى قاعدة ”عين الأســــد“ 

بحسب تسريبات صحافية.
رغم الشــــعور العــــام  داخل أوســــاط 
كثيرة في العراق ومن مقربين من القيادات 
السياسية المســــؤولة عن الميليشيات بأن 
وقــــع هــــذه الضربــــة ســــيمرر دون تجرؤ 
الميليشــــيات على خطوات انتحارية، فإنه 
توجد محــــاولات ذات إيقاع إعلامي مكرر 
لتصعيد المطالبات الســــابقة الداعية إلى 
طــــرد الأميركان مــــن العراق عبــــر إبطال 

الاتفاقية الاستراتيجية الأمنية المشتركة.
لكن الكثير مــــن القانونيين العراقيين 
يقــــرون بصعوبة ذلك لما قــــد يترتب عليه 
من تكاليف ماليــــة كبيرة يتحملها العراق 

الغارق في ديونه.
وأشــــار جاســــم حنــــون الخبيــــر في 
القانــــون إلــــى أن ”العــــراق  لا يســــتطيع 
الخــــروج من هــــذه الاتفاقية فــــي المنظور 

القريب“.
لقــــد لوحت الولايــــات المتحدة في هذا 
الصــــدد قبل فتــــرة، بأنــــه وفــــي حالة ما 
إذا طالبــــت الحكومــــة العراقيــــة القوات 
الأميركيــــة بمغادرة أراضيهــــا بعد انتهاء 
الحــــرب على ”داعش“  فإنــــه يتوجب على 
العراق تســــديد تلك المبالغ المترتبة بذمته 
مــــع الفوائد،  إضافة إلــــى تكلفة حرب عام 
2003 والبالغة ترليون ومئة مليار دولار“.

لقد جــــاء الــــرد العســــكري الأميركي 
لتصحيــــح الوهــــم الإيرانــــي بعــــدم قدرة 
واشــــنطن عن الــــرد خاصة بعــــد صمتها 
عقــــب حادثــــة إســــقاط الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي للطائرة المســــيرة الأميركية في 

يوليــــو 2019 والتي برر الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب حينها عدم الرد بسبب عدم 

وجود خسائر بشرية أميركية.
يبــــدو أن الإيرانيين غالطوا أنفســــهم 
بمكابرة وأرادوا التأكد من صحة الاعتقاد 
بأن ترامب المنشــــغل بقصة محاولة تمرير 
خلعه من الرئاســــة داخل الكونغرس غير 
قــــادر على اتخــــاذ قرار عســــكري خارجي 

حتى وإن تم استهداف جنود أميركان.
إن التصعيد الأخير يشير إلى وضوح 
إلى  الهادفــــة  الأميركيــــة  الاســــتراتيجية 

محاصرة أذرع إيران في العراق.
وعلى الرغــــم من الأخطــــاء الأميركية 
الفادحة بتــــرك العراق للنفــــوذ الإيراني، 
فإنه مــــن غير المتوقع أن تتــــرك الأمر إلى 
ما لا نهايــــة، حيث توجد مصالح أميركية 

مهمة في المنطقة وعلى رأسها العراق.
وفــــي هــــذه الحالــــة فإنــــه مــــن المفيد 
التذكيــــر بخطاب ترامب فــــي فبراير 2019 
حيــــث قال إن ”الــــدول العظمى لا تخوض 
حروبــــا لا تنتهي“. بمعنــــى أنها قد تكون 
خاطفة لكن ما يمكــــن أن يكون طويلا هو 
الحصار الاقتصادي الــــذي تقابله طهران 

بدعم وتوجيه وكلائها في المنطقة.

إن التطــــورات الأخيــــرة بــــين طهران 
وواشــــنطن في العراق تؤكد أن هذا البلد 
يفتقــــد لدولة قادرة علــــى حماية مصالح 
شعبها، حيث يتنازع السياسيون فيه منذ 

عام 2003 على مصالحهم الفئوية.
إن طهــــران وواشــــنطن توافقتا على 
النفوذ فــــي العراق لتتنازعــــا اليوم على 
ذلك بسبب عدم تمكن القيادات السياسية 
العراقية المثقلة بولاءاتها من إبعاد البلد 
عن حمى الصــــراع الخارجي واحتمالات 

أن يكون ساحة للحرب في المستقبل.
وفيما تبلورت الولاءات في تحشــــيد 
ميليشــــياوي متصاعد بديــــل للجيش من 
قبل الأحزاب الموالية لطهران بعد تخليها 
عــــن صداقاتها الشــــكلية مع واشــــنطن، 
تتناثر القوى العراقية الأخرى ولم تتوحد 
في مواقفها تجاه الجانب الأميركي، ومن 
بينهــــا أحزاب ســــنية وكرديــــة وذلك في 
الوقت الــــذي يتطلب وضوحا كاملا تجاه 

ما تقوم به إيران.
ســــتؤدي التطــــورات الأخيــــرة إلــــى 
ســــتكون  التــــي  الاصطفافــــات  وضــــوح 
إما إلــــى جانب إيران وإمــــا إلى الجانب 

الوطني المستقل.
وفــــي إعلانات صريحــــة للمواقف من 
تنامــــي وخطــــورة الميليشــــيات المدعومة 
من إيــــران ترجمتها ميليشــــيا حزب الله 
برئاســــة أبومهدي المهنــــدس التي أعلنت 
قبل أشهر عن تشكيل قيادة جوية خاصة 
بهــــا، اضطــــر الزعيــــم الشــــيعي مقتدى 
الصدر إلى التشكي عند علي خامئني من 
تنامي وخطورة تصرف تلك الميليشــــيات 
التي يقودها قاســــم سليماني في العراق 
على حســــاب ما يشــــعر به مــــن أن تياره 
السياســــي هــــو صاحــــب الأفضليــــة في 

العراق.

من التحذير إلى التنفيذ

الرد الأميركي جاء لتصحيح 

وهم إيراني بعجز واشنطن 

عن الرد خاصة بعد صمتها 

على حادثة إسقاط الحرس 

الثوري  لطائرة مسيرة 

أميركية


